
 واشــنطن  – يلاحــــظ المراقبــــون أن 
إحــــدى أبــــرز الأولويات الرئيســــية في 
سياســــات الولايات المتحــــدة الخارجية 
علــــى مــــدى عقــــود، والمتعلقــــة بمنطقة 
الشرق الأوســــط، غابت بشــــكل واضح 
عن حملات المرشح الجمهوري الرئيس 
ومنافســــه  ترامــــب  دونالــــد  الحالــــي 
الديمقراطــــي جو بايدن، مما فجر حزمة 
من التساؤلات حول اختفاء هذه النقطة 

هذه المرة.
المشــــرحون  يتنافــــس  وتاريخيــــا، 
للرئاسة على إقناع الناخبين بمجموعة 
من الملفات التي تشــــكل عصب سياســــة 
الولايــــات المتحدة وتصب في باب الأمن 
القومــــي، وهــــي تتأرجــــح بــــين تفعيل 
الاتجاهــــات  كافــــة  فــــي  الدبلوماســــية 
وتعزيز العلاقات مع الحلفاء وتشــــكيل 
اســــتراتيجية العمليات العســــكرية في 
والمعونات  المســــاعدات  وكذلك  الخارج، 

الخارجية.

ولكن هذا ليس كل شيء، فالمرشحون 
حمايــــة  وتــــر  علــــى  أيضــــا  يلعبــــون 
الديمقراطية من الاختراقات الخارجية، 
الدســــتورية  المتطلبــــات  ومراجعــــة 

للكونغرس.
ومــــا يؤكد هذا الأمر مــــا ذكره مركز 
صوفــــان الأميركــــي فــــي تقريــــر حديث 
ســــلط فيه الضوء على أن المرشحين لم 
يســــتغلا أخطاء الماضــــي وفقا للثوابت 
التقليديــــة وخاصــــة بايدن الــــذي اتخذ 
طريــــق المواجهة الشــــخصية مع ترامب 
اتســــمتا  تلفزيونيتين  مناظرتــــين  فــــي 
بتقــــاذف الاتهامــــات دون أن يقنــــع أي 

منهم الناخبين.

انطفاء جذوة الحماسة

تشــــير أغلــــب التقاريــــر الرســــمية 
ومجلــــس  البنتاغــــون  عــــن  الصــــادرة 
العلاقــــات الخارجية إلــــى أن التحديات 
المستقبلية للولايات المتحدة في الشرق 
الأوســــط، تتمثل في احتــــواء طموحات 
الصــــراع  وتســــوية  النوويــــة  إيــــران 
الإسرائيلي الفلســــطيني ودعم الحلفاء 

في الخليج العربي ومصر والأردن.
وإلــــى جانب ذلك، فعل مــــا يلزم من 
أجل دعم اســــتقرار الأوضــــاع في ليبيا 
والعراق ومحاولة إنهــــاء التحالف بين 

ســــوريا وروســــيا وإيران مهمــــا كانت 
الظروف.

ولكن مــــع ذلك يتأكــــد للمراقبين كل 
يوم أن جذوة الحماســــة الأميركية لحل 
مشاكل الشرق الأوســــط انطفأت بشكل 
غير مســــبوق ويبــــدو ترامــــب وهو في 
منصبه كمن يتحرك على رمال ســــاخنة، 
إذ من الواضح أن سياســــته لم تنفع أو 
تضر الولايات المتحدة ولذلك فهو يسير 
في الانتخابات الجديــــدة غير مبال بما 

يحدث، مثلما هو الحال مع بايدن.
الرئاســــية  الانتخابــــات  وخــــلال 
قضايــــا  كانــــت  الماضيــــة،  الأميركيــــة 
السياســــة الخارجية، وسياســــة الشرق 
الأوسط على وجه الخصوص، محورية 
في النقــــاش الأميركي ولكن خلال العام 
الجاري والعالم علــــى أعتاب انتخابات 
مثيــــرة في الثالــــث من نوفمبــــر المقبل، 
بالــــكاد ظهر الجــــدل حــــول المنطقة في 
محتمل  باستثناء  الانتخابية،  الحملات 

لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران.
الجــــدل  مــــن  القليــــل  هنــــاك  وكان 
المعلــــن  ترامــــب  إدارة  ســــحب  حــــول 
للقــــوات الأميركيــــة من كل مــــن العراق 
وأفغانســــتان، وهمــــا الدولتــــان اللتان 
نفذت فيهما الولايــــات المتحدة تدخلات 
عســــكرية كبيرة في أعقــــاب هجمات 11 
ســــبتمبر 2001 علــــى مبنيــــي التجــــارة 

العالميين في مدينة نيويورك.
وتمثــــل هــــذه الانســــحابات جهود 
ترامــــب للوفــــاء بوعــــوده فــــي حملتــــه 
الانتخابيــــة لعــــام 2016 ضمــــن شــــعار 
«أميركا أولا» لإخــــراج الولايات المتحدة 
من «الحــــروب التــــي لا نهايــــة لها» في 
المنطقــــة، بيــــد أن هــــذا الحــــل يعطــــي 
انطباعا بأن واشــــنطن ســــتترك المجال 
أكثــــر لخصومهــــا الكبار وهما روســــيا 
والصين، وكذلك إيران، التي تعد «الولد 
المشــــاغب» لإدارة الرئيس السابق باراك 
أوبامــــا حيث قــــام بعقد صفقــــة نووية 
معهــــا لتقويض نفوذها العســــكري في 

الشر ق الأوسط.
على  الانســــحاب  عمليــــات  وتأتــــي 
الرغم من استمرار التهديدات للمصالح 
الأميركية فــــي كلا الدولتين، أي العراق 
وأفغانســــتان، وبعــــد مقتــــل أكثــــر من 
ســــبعة آلاف جندي أميركــــي وما لا يقل 
عــــن تريليونــــي دولار تم إنفاقهــــا فــــي 

المسرحين.
ويــــرى خبــــراء مركــــز صوفــــان أن 
تراجع النقاشــــات حول الشرق الأوسط 
في الحملة الانتخابية للولايات المتحدة 
يعكس أمــــرا لا يختلف عليه اثنان وهو 
أن التكاليف البشرية والمالية للتدخلات 
الأميركيــــة فــــي المنطقــــة الأوســــع منذ 

هجمات 11 سبتمبر كانت غير متناسبة 
مع المكاســــب التــــي تحققت. يبــــدو أن 
التدخــــل الأميركــــي المكثف فــــي المنطقة 
لــــم يعزز المصالــــح الأميركيــــة أو ينتج 

الاستقرار.
الأميركية،  التدخــــلات  بعــــد  وحتى 
مــــن  الــــدولارات  مليــــارات  وإرســــال 
المساعدات الخارجية السنوية للمنطقة، 
لا يــــزال الشــــرق الأوســــط يســــتضيف 
العديد من الدول الفاشــــلة والصراعات، 
التــــي تبدو مســــتعصية على الحل، بما 
في ذلــــك في ســــوريا واليمــــن والعراق 

وأفغانستان ولبنان وليبيا.
الإســــرائيليين  أن  الآن  ويبــــدو 
والفلســــطينيين منفصلون أكثر من أي 
وقت مضــــى، على الرغم من 50 عاما من 
الدبلوماســــية الأميركية لمحاولة تحقيق 
«حل الدولتين». وتدرك المؤسسة العامة 
والسياسية الأميركية جيدا أن الولايات 
المتحــــدة لديهــــا حاجة أقــــل بكثير إلى 
موارد الطاقة في المنطقة عما كانت عليه 

قبل عشر سنوات.
ومــــن الجديــــر بالذكــــر أن معاهــــد 
الأبحــــاث البارزة في واشــــنطن ومراكز 
الفكــــر، التــــي تركــــز على المنطقــــة، كما 
فعلــــت فــــي الكثير مــــن الأحيــــان خلال 
مواســــم الانتخابات الماضيــــة، لم تنتج 
تقاريــــر تحتوي على توصيات شــــاملة 
لـ»اســــتراتيجية» أميركيــــة شــــاملة في 

الشرق الأوسط.

ويعكـــس الغياب الواضـــح لمثل هذه 
التقارير اعتراف الخبراء الإقليميين بأن 
المؤسســـة السياســـية الأميركية لم تعد 
مســـتعدة أو قادرة على استثمار الموارد 
الماليـــة والدبلوماســـية الهائلـــة اللازمة 
لإعـــادة هيكلة المنطقة لصالـــح الولايات 

المتحدة.

ملفات مصيرية

يعتقد خبراء مركز صوفان أن تسهيل 
إدارة ترامـــب لإبرام اتفاقية تاريخية بين 
الإمارات والبحرين لتطبيع العلاقات مع 
إسرائيل لم يغير الحملة الأميركية، ولكن 
في ما يتعلق بالقضيـــة الإقليمية الأهم، 
والتي تمت مناقشـــتها، وهي السياســـة 
الأميركي  الرئيـــس  فيختلف  الإيرانيـــة، 

بشدة مع نائب الرئيس السابق بايدن.
ورغم الاختلافات في مواقف الرجلين 
لسياسات بلدهما الخارجية تجاه إيران، 
لـــم يلـــق الرئيـــس ترامـــب ولا المرشـــح 
الديمقراطي للرئاسة بايدن خطابا خلال 
الحملة الانتخابية يرســـم رؤية شـــاملة 

لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة.
ومع ذلـــك، يقدر الخبـــراء أن كلا من 
روســـيا والصين تتعدى بشـــكل متزايد 
علـــى المنطقـــة وتضعف نفـــوذ الولايات 
المتحـــدة هنـــاك. كمـــا أن هناك مؤشـــرا 
آخر على تراجـــع بروز المنطقة من خلال 
عـــدم وجـــود تأثير واضح علـــى الحملة 

بـــين  ســـبتمبر  لاتفاقيـــات  الانتخابيـــة 
الإمارات والبحرين لتطبيع العلاقات مع 

إسرائيل.
وعقـــدت الإدارة حفـــل توقيع حظي 
بتغطيـــة إعلاميـــة كبيـــرة لمـــا يســـمى 
بـ»اتفاقيـــات أبراهام» في البيت الأبيض 
في الخامس عشـــر من سبتمبر الماضي، 
على أمل الإعلان عن نجاحها في تحقيق 
بعض الإنجازات الدبلوماسية على الأقل 

في المنطقة.
الإنجـــاز  أن  يبـــدو  لا  ذلـــك،  ومـــع 
الســـباق  شـــكل  يغيـــر  الدبلوماســـي 
الانتخابي الرئاسي أو يثير نقاشا أوسع 
حـــول كيفيـــة تحقيق الولايـــات المتحدة 

للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
والقضيـــة الإقليميـــة الوحيدة، التي 
ظهـــرت بشـــأنها تناقضـــات حـــادة هي 
قضيـــة إيران، ولاســـيما موقف الولايات 
المتحدة من الاتفاقيـــة النووية الإيرانية 

متعددة الأطراف لعام 2015.
وألغـــت إدارة ترامـــب الاتفـــاق فـــي 
مايو 2018، في المقام الأول على أســـاس 
أن الاتفاقيـــة ركـــزت بشـــكل ضيق على 
البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي وقدمـــت 
أن  يمكـــن  التـــي  للعقوبـــات  تخفيفـــا 
تســـتخدمها إيـــران لتحـــدي المصالـــح 

الأميركية.
ووضعـــت الولايـــات المتحـــدة إيران 
على أنها خصم كبيـــر للولايات المتحدة 
لا يمكن مواجهـــة تحدياتها إلا من خلال 

ممارســـة «أقصى قدر مـــن الضغط» على 
الاقتصـــاد الإيرانـــي مـــن خـــلال فرض 

عقوبات شاملة.
وكانـــت إدارة أوبامـــا قـــد اعتبرت 
الاتفاقية نتاجا رئيســـيا لمدة عامين من 
الدبلوماســـية مع إيـــران التي تراجعت 
عـــن برنامجهـــا النووي، وزعمـــت أنها 
قللت من التهديد الاســـتراتيجي الشامل 

من إيران.

وليس من المستغرب أن يصدر بايدن، 
الذي كان نائب الرئيس في عهد الرئيس 
أوباما، افتتاحية في الـ13 من ســـبتمبر 
الماضي يؤيد فيها مزايا الاتفاقية ويلتزم 

بالعودة إلى الاتفاقية إذا تم انتخابه.
وقد جذبـــت الخلافات الحادة انتباه 
قادة إيـــران الذين يأملـــون في أن تؤدي 
الانتخابـــات الأميركيـــة إلـــى تخفيـــف 
العقوبـــات، التـــي تســـببت فـــي أضرار 
اقتصادية كبيـــرة، لكنها لم تدفع طهران 

إلى تغيير استراتيجيتها الإقليمية.

 لنــدن – طرح محللون مع بداية النزاع 
اليمني وتحديدا بعد ســـيطرة الحوثيين 
على العاصمـــة صنعاء مصير الآلاف من 
النازحـــين مـــن البلد في أتـــون الفوضى 
ذلـــك  ومنـــذ  والعســـكرية،  السياســـية 
الوقت لم يســـتطع أحـــد الإجابة عن ذلك 

التساؤل.

وكانـــت شـــبكة الأنبـــاء الإنســـانية 
(إيرين) قد أعلنت في شهر سبتمبر 2015 
وفي إطـــار تحذيرات خبرائها المتواصلة 
أن الأزمة الإنســـانية في اليمـــن، والتي 
لا تقـــلّ أهمية عـــن الأزمات في ســـوريا 
والعراق، ســـتتفاقم بما يجعل اليمنيين 
ضمن طوابير اللاجئين الذين يواجهون 
المـــوت من أجل الحياة في مكان آخر غير 

بلادهم.
ومـــع أن العمـــل الـــذي قامـــت بـــه 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئـــين كان جديـــرا بالثناء في قضية 
أزمة اللاجئين في اليمن والعمل مستمر، 

لكـــن وفقا لبعـــض المحللين، فـــإن العمل 
المنجز أصبح غير مكتمل، لاســـيما في ما 

يتعلق بسلامة وإنقاذ النازحين.
وتشـــكل أزمة اللاجئين جـــزءا مهما 
مـــن التهديـــدات الأمنية غيـــر التقليدية 
في الســـنوات الأخيرة وثمـــة الكثير من 
الجهود لتحديـــد وفهم اللاجئين والأزمة 
التـــي أدت إلـــى الهجـــرة إلـــى البلـــدان 

المختلفة في السنوات الأخيرة.
ووفقـــا للمفوضيـــة الســـامية للأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئـــين، فإن اللاجئ 
هو «شـــخص غير قادر أو غير راغب في 
العـــودة إلى بلده الأصلي بســـبب خوف 
مبرر مـــن التعرض للاضطهاد لأســـباب 
تتعلـــق بالعـــرق أو الدين أو الجنســـية 
أو الانتمـــاء إلى فئة اجتماعية معينة أو 

الرأي السياسي».
ولذلـــك يمكـــن ربـــط هـــذا التعريف 
بجانب نزوح المجتمعات من وطنهم الأم 
وكان هـــذا موضع خلاف فـــي العالم مع 
إشارة خاصة إلى منطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا، التـــي شـــهدت فهما 
مختلفا لأزمة اللاجئين وكذلك الزيادة في 

عدد اللاجئين.
وهذا الأمر شـــكل اختبـــارا لليبرالية 
حيـــث ســـيكون هنـــاك تحليـــل لفعالية 
لـــلأمم  الســـامية  المفوضيـــة  مؤسســـة 

المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين فـــي الأزمة 
وأيضا حول السؤال الأكبر عما إذا كانت 
المؤسسات الدولية فعالة في التعامل مع 

التهديدات الأمنية غير التقليدية.
وهنا، يرى ميبين ماثيو مومن، وهو 
طالب ماجســـتير في العلاقـــات الدولية 
بجامعـــة ولونغونـــغ دبي خـــلال تحليل 
نشـــره موقع «موديـــرن دبلومســـي» أن 
هناك أسبابا تجعل من هذه الأزمة، التي 

لا يأخذهـــا أحـــد على محمـــل الجد كما 
حصل مع الســـوريين، تعطي انعكاسات 
بـــين  العلاقـــات  فـــي  حميـــدة»  «غيـــر 

الدول.
ويتعلـــق الســـبب الأول لذلـــك بعدم 
الكفـــاءة المتزايد الذي أظهـــره الفاعلون 
الإقليميون بشـــأن هـــذه القضية وأيضا 
بالتعـــاون الأقـــل الذي أظهـــره التحالف 

المنخرط في الحرب الأهلية اليمنية.

ورغم أن السعودية قد اتخذت مبادرة 
لإعـــادة تأهيل اللاجئـــين جنبا إلى جنب 
مـــع المفوضية الســـامية لـــلأمم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئـــين، إلا أن هنـــاك جانبا 
مجتمعيـــا لعملية الإنقـــاذ هذه، مما أدى 
إلى خروج المجتمعات الأخرى في عملية 

الإنقاذ.
أما الســـبب الثانـــي فيتعلـــق بعدم 
كفاءة، ليس فقط المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئـــين، ولكن أيضا 
المنظمات الأخـــرى التابعة للأمم المتحدة 
لحل النزاع العسكري، وكذلك الدعوة إلى 
السلام في المنطقة، بحيث يمكن أن يكون 
هناك انخفاض في عـــدد اللاجئين الذين 

يصلون إلى البلدان الأخرى.
ويكمن الســـبب الثالـــث لهذه الحجة 
فـــي إثقـــال كاهـــل اللاجئين فـــي الدول 
المضيفة الأخرى خاصة في قارة أفريقيا 
مما أدى إلى زيادة العنف ضدهم وكذلك 
زيـــادة البطالـــة. ورغم وجـــود زيادة في 
التمويل لهـــذه البلدان من قبل المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
إلا أن هـــذا لـــم يتم اســـتخدامه بشـــكل 

صحيح لإعادة تأهيل اللاجئين.
وبالتالي، كان هنـــاك جهد في إعادة 
تأهيل وحـــل أزمة اللاجئين فـــي اليمن، 
لكن هـــذه الجهود تنقلب بســـبب الإنقاذ 

الانتقائي وأيضـــا القضايا الأخرى التي 
قللت من الجهد المبذول.

وتســـبب الصـــراع بـــين الحكومـــة 
الشـــرعية والحوثيـــين فـــي أزمة لاجئين 
ضخمة فـــي المنطقـــة، فوفقـــا لتقديرات 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، نزح 2.3 مليون شخص داخليا 

اعتبارا من 14 أكتوبر 2015.
ومـــن بين هـــؤلاء، انتقـــل قرابة 167 
ألف لاجئ إلى الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا بعد أســـبوعين من ذلك التاريخ، 
كمـــا فـــر قرابـــة 76 ألـــف شـــخص إلى 
دول أفريقيـــة مثـــل جيبوتـــي وإثيوبيا 

والصومال.
وقـــد أدى ذلك إلـــى أزمـــة كبيرة في 
هـــذه البلدان مـــع تدفق هائـــل للاجئين، 
لكن كانت هناك إجـــراءات اتخذتها هذه 
الدول ودول أخرى في الشـــرق الأوســـط 
مثل السعودية وسلطنة عمان، والتي من 
شـــأنها توفير المرافق الأساســـية لهؤلاء 

اللاجئين وكذلك التعليم لهم.
وقـــال ممثل مفوضيـــة الأمم المتحدة 
الســـامية لشـــؤون اللاجئين فـــي اليمن 
جان نيكولا بيوز الأربعاء «إن السعودية 
أســـهمت في مســـاعدة مليون و400 ألف 
نـــازح يمنـــي مع تفاقـــم الأزمـــة اليمنية 

بسبب جائحة كورونا».

الخميس 2020/10/15

7السنة 43 العدد 11851 في العمق

غياب نقاش أميركي حول 

الشرق الأوسط يعكس 

الإرهاق العام بشأن التدخلات 

العسكرية المكلفة منذ 

هجمات 11 سبتمبر

كيف اختفى الشرق الأوسط من واجهة الانتخابات الأميركية
العرب يراقبون مآلات تراجع السياسة الخارجية في أجندتي ترامب وبايدن

ــــــي لأهم انتخابات في العالم، بدا لافتا لدول الشــــــرق  مــــــع بدء العد التنازل
الأوسط تجاهل أجندة المرشحين في السباق باتجاه البيت الأبيض للمنطقة 
باستثناء إيران، وعدم إعطائها الزخم اللازم والذي لطالما كان حاضرا في 
كل الانتخابات الســــــابقة. هذا الأمر لفت أنظــــــار المراقبين والمحللين وحرك 
ســــــيلا من التساؤلات عن المكاسب والخسائر من هذا الموقف الذي يضفي 
المزيد من الغموض على مستقبل أسخن الأماكن من حيث تشابك التوترات 

والصراعات والنزاعات.

أموال المانحين لا تكفي للحد من الأزمة

أزمة اليمنيين لا يأخذها 

أحد بجدية كما حصل 

مع السوريين

ميبين ماثيو مومن

ما انعكاسات أزمة اللاجئين في اليمن على مستقبل المنطقة

في ترقب رياح الساكن الجديد للبيت الأبيض

مركز صوفان

التطبيع الخليجي مع 

إسرائيل لم يغير الحملات 

الأميركية
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